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الموُسيقى العربيّة في زمن »البلاغة الإلكترونيّة«

طفرة في الإنتاج والاستهلاك
ــم في المشــهد الموســيقيّ. اســراتيجيّة تقودهــا شركات  ــاً، التحكُّ ســت عليــه اســراتيجيّة العولمــة إعلاميّ مــن بــن مــا تأسَّ
 »American Idol« .ــد ــة عــى وجــه التحدي ــة، ومنهــا الُمســابقات الغنائيّ ــج للبرامــج التلفزيّ صــة في الروي كــبرى متخصِّ
 ARAB« ى ويقابلــه »Arab idol« في نســخته العربيّــة، »The X FACTOR« الــذي راج في نســخته العربيّــة تحــت مُســمَّ
GOT TALAENT«، »ســتار أكاديمــي«، وكذلــك »THE VOICE«… برامــج قلبــت المشــهد الغنــائّي العــربّي رأســاً عــى عقــب 
ه الباحــث  لة لمــا ســماَّ ابــة عنــاص حاســمة في الذيــوع والانتشــار مشــكِّ وباتــت تقنيــات العــرض وتكنولوجيّــات التصويــر الجذَّ

مصطفــى حجــازي بالبلاغــة الإلكرونيّــة.

ــت  ــل أصبح ــيّ، ب ــهد الثقاف ــع المش ــن واق ــيقى ع ــل المُوس لا تنفص
ً مســموعاً ومرئيّاً للثقافــة برمّتها.  بمعاييــر الحداثــة المُتســارعة تمثُّلا
فمــن خــلال أغنيــة تُنشــر بتقنيــات الفيديــو المُختلفــة علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــيّ أو اليوتيــوب، يمكــن أن نتعــرَّف علــى المواضيع 
الحارقــة فــي المُجتمعــات أو كذلك -وهذا الأهــمّ- المعايير الجماليّة 
للنّمط الموسيقيّ السّائد أو المُسيطر في أوساط الشباب أو مختلف 
شــرائح المُجتمــع الأخــرى بمــا أنّ كلّ شــخص يدلــي -فــي الغالــب- 
ن مــن الولوج لتلــك المواقع. بمعطياتــه الشــخصيّة الحقيقيّــة ليتمكَّ

ــن  ــيئاً ع ــيئاً فش ــل ش ــة تنفص ــذه الطريق ــيقى به ــت المُوس ــا كان ولمّ
الجمــال المحكــوم بمعاييــر الســمع والتقييــم المعرفــي الموضوعــيّ 
للصناعــة المُوســيقيّة المروّجــة، فــإنّ عناصــر أخــرى دخلــت علــى 
الخــطّ لتصبــح بدورهــا فاعلــةً وضروريــة لتقييــم العمــل المُوســيقيّ 
وهــي »الصّــورة« فــي مفهومهــا الشــامل: صــورة المُوســيقيّ )أو 
ــات  ــو والتقني ــيّ، جــودة صــورة الفيدي ــي(، أي الجمــال الخَلْقِ المُغنّ
المُشــتغل عليهــا لإخراجــه، صــورة حضور فــي العروض المُوســيقيّة 
أو مــدى حضــور صورتــه فــي البرامــج التلفزيــة وغيرهــا ممّــا يمكن أن 

فنون
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يتعلَّــق بالصّــورة. إذ لا يمكــن فــي زماننا الحالي أن ننشــر موســيقى ما 
بمعــزل عــن الصّــورة مهمــا كان نمطهــا أو نوعهــا )موســيقى صرفــة/

رة بتوزيــعٍ مُســتحدَث...(، فحتى  غناء/تراث/أغــانٍ حديثة/أغــانٍ مُكــرَّ
البرامــج ذات البُعــد التوثيقــيّ التــي تســعى بشــيء مــن الغيــرة علــى 
التــراث إلــى جمــع المــادة المُوســيقيّة وأرشــفتها، لا يمكنهــا تحقيــق 
عمــل ميدانــي جيّــد دون آلــة التصويــر الرَّقمــيّ للفيديــو أو الصّــورة!

رون  كلّ ذلــك، جعــل المُنتجين والشــركات الكبرى للإنتــاج الفنّيّ يفكِّ
فــي إيجــاد البدائــل الضروريــة -وهــي بدائــل تــمَّ تجهيزهــا مع انتشــار 
ر  ــق العالي للإنترنت فــي العَالَم وتطوُّ البــث الرَّقميّ واســتعمال التدفُّ
شــركات الاتِّصــال والتكنولوجيّــات الحديثــة- لخلق مشــهد موســيقيّ 
ســمعي مرئــيّ فــي العَالَــم واكبتــه كلّ الــدّول الغربيّــة والعربيّــة كلّ 
حســب قدراتــه الماليّــة وأهدافــه )ثقافيّــة بحتــة أو ثقافيّــة ربحيّــة أو 
تجاريّــة(، وهــو مــا أثّــر اليوم على الإنتاج المُوســيقيّ وجــودة الأعمال 

المُوســيقيّة وغايــات حضورهــا أصلًا.
ــر الصّــورة فــي  ث الباحــث »مصطفــى حجــازي« عــن قــوّة تأثي تحــدَّ
الثقافــة العربيّــة فــي كتــاب صــدر لــه ســنة 2000 بعبــارة علــى غايــة 
مــن الأهمّيّة عندما أشــار إلــى »البلاغة الإلكترونيّــة« )ويقصد هنا قوّة 
ز وتضاعف  ر التكنولوجيّــات الحديثــة( التــي »تأتــي كي تعــزِّ تأثيــر تطــوُّ
بلاغــة الصّــورة المرئيــة التقليديّة )...( وهي تتوسّــل كلّ مبادئ التّأثير 
الحديثــة فــي علــوم نفــس الحــواسّ والاســتقبال الحســي والإدراك 
)...(، فبلاغــة الصّــورة مضافــة إلــى البلاغــة الإلكترونيّــة وتلقيهــا مــن 
ههــا إلــى أكثــر مــن رغبــة ودافــع  أكثــر مــن حاسّــة فــي آنٍ معــاً، وتوجُّ
فــي الوقــت نفســه، وقــوّة نصوعهــا وتماســكها وانســجامها كأشــكالٍ 
وســيناريوهات، تجعــل عمليّــة بنــاء الشــبكات العصبيّــة المعرفيّــة 

الخاصّــة باســتيعابها وتخزينهــا أقــوى بكثيــر«.
لــو أســقطنا مــا أتــى علــى تحليلــه الباحــث »علــى المجــال المُوســيقيّ 
ــي  ــورة ف ــة الصّ ــيّ وثقاف ــهد الثقاف ــن المش أ م ــزَّ ــزءاً لا يتج ــاره ج باعتب

عصرنــا الحالــي، يصبــح الحديــث عــن البرامــج الغنائيّــة للمواهــب فــي 
العَالَم العربيّ، شــكلًا من أشــكال البلاغة الإلكترونيّة لامتزاج الســمعيّ 
بالمرئــيّ. وهــي برامــج يُنقــل فيهــا الجانــب المُوســيقيّّ إلى خانــات أخرى 
كالتســلية والترفيــه و»أيديولوجيا السّــوق« كما يذكــر مصطفى حجازي.

عِــدّة بحــوث ومقــالات حــاول أصحابها تنــاول قــوّة تأثيــر التكنولوجيّات 
ــة  الحديثــة علــى المشــهد المُوســيقيّ العربــيّ، وفــي هــذا التنــاول ثمَّ
ملاحظــات لا بــدّ منهــا؛ مــن ناحيــة، لا يجــب أن يبقــى الأمــر فــي حــدود 
إنّ »البلاغــة  نقــول  أن  الهويّاتيّــة، أي  أو  طــرح الأحــكام الأخلاقيّــة 
الإلكترونيّــة« ســاهمت فــي إفســاد الــذوق المُوســيقيّ العربــيّ أو فــي 
إضعــاف الهويّــة الثقافيّــة العربيّــة. فمــا يجــب أن نبحــث عنــه فــي هــذا 
الاتِّجــاه هــو قدرتنــا علــى الإجابــة عــن ســؤال محــوريّ موضوعــه قــدرة 
»البلاغة الإلكترونيّة« على مســايرة الخطاب المُوســيقيّ العربيّ وتأثيث 
المشهد المُوسيقيّ دون ابتلاعه وحمله إلى وادٍ من التنميط والتصنيع 

الاســتهلاكيّ وتفريغــه مــن عمقــه المُوســيقيّ. 
ل خصوصية العمل المُوســيقيّ العربيّ هي:  إحدى الصفات التي تشــكِّ
»المقاميــة«. فــإذا كان مــن المُمكــن أن تبتلع هذه الأنظمــة الإلكترونيّة 
 major( فــي مســتوى الإنتــاج والترويــج المنظومــة الســلَّمية الغربيّــة
عاتهمــا(، فإنّهــا لا تــزال  and minor/الســلَّمَيْن الكبيــر والصغيــر بتنوُّ
تبحــث عــن تأقلــم جلــيّ مــع الأنظمــة المُوســيقيّة المقاميــة، أو لنقــل 
ــر العــرب  إنّ العكــس هــو الحاصــل، أي أنّ المُوســيقيّين العــرب وغي
نْ تســبح موســيقاهم  )الأتــراك والفــرس والهنــود والأرمــن وغيرهم( ممَّ
ــنْ يحاولــون اســتغلال تلــك  ــة المُوســيقيّة« هــم مَ فــي بحــر »المقاميّ

الآليــات بمــا يضمــن لهــم الاســتفادة منهــا فــي الصناعــة والترويــج.
ــامعنا  ــزو مس ــة يغ ــيقى الإلكترونيّ ــن المُوس ــاً م ــاً عنيف ــر أنّ هجوم غي
علــى مــدار السّــنوات الأخيــرة برصيــدٍ لحنــيّ لا يمكــن للمُختــصّ فــي 
ع اللحنيّ والإيقاعيّ  المجــال المُوســيقيّ أن ينكر فقرها من ناحيــة التنوُّ
يقابله ترويجٌ إعلاميّ وشــبكاتيّ كبير من الشــركات الإنتاجيّة والدعائيّة 

العملاقة.
هــذا الهجــوم أســقط الأذن العربيّــة المُعتــادة منــذ النصــف الثانــي مــن 
القــرن العشــرين علــى الخطاب المُوســيقيّ المقاميّ العميــق في مناخ 
د علــى الاستنســاخ المُوســيقيّ السّــهل لمــا تنتجــه المنظومــة  التعــوُّ
المُوســيقيّة الغربيّــة الحديثــة المبنيــة علــى ســلَّمَيْن موســيقيّيْن فقــط 

وإيقاعــات بســيطة ثنائيــة أو رباعيــة ســريعة.
كمــا يُقــال: »العــادة تبــدأ ســخيفة، ثــمَّ تصبــح مألوفــة، ثــمَّ تغــدو 
د المُوســيقيّ الحاصــل لــلأذن العربيّــة ناتج  معبــودة«، غيــر أنّ التعــوُّ
عــن قدرة فائقة لحُســن اســتغلال »البلاغــة الإلكترونيّة« من الجهات 
ــدر  ــد أق ــح أح ــيقيّ ليصب ــهد المُوس ــى المش ــيطرة عل ــة بالس المعنيّ

اقتصــادات الســوق العالميّــة الحديثــة.
ر التكنولوجــيّ مــن حضوره فــي المجال  المطلــوب إذاً ليــس نفــي التطــوُّ
المُوســيقيّ العربــيّ، لأنّ تلــك ســخافة لا أمــل فــي إقنــاع طفــل صغيــر 
بهــا، ولكــن يمكن الاســتفادة منها حتمــاً لإثراء منظومة موســيقيّة ثرية 
بذاتهــا أصــلًا )المقاميّــة المُوســيقيّة(، وذلــك بمــا يضفي عليهــا جماليّة 
ــرض  ــة وتف رات التكنولوجيّ ــوُّ ــع التط ــا م ــش به ــة تتعاي ــة حديث وبصم
طابعهــا ضمــن كــمٍّ مهــمٍّ مــن الأنمــاط المُوســيقيّة فــي العَالَــم. ويكفي 
أن ننتبــه إلــى تجــارب موســيقيّين عــرب أغرتهــم »البلاغــة الإلكترونيّــة« 
فــزادوا بهــا أعمالهم جودةً وشــهرةً )عازف الترومبــات إبراهيم معلوف، 

وعــازف العــود التونســيّ ظافــر يوســف…(. ■  فــراس الطرابلســي
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